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 باحث في جهاز مكافحة الإرهاب
  

يمكن للدول متعددة الثقافات والإثنيات ا مهمًا نموذجًاالتجربة الكندية في بناء الدولة 

إذ تمكنت كندا من استيعاب التعددية الثقافية والإثنية عبر إرساء  ؛مثل العراق الاستفادة منه

ة يُعنى بالتنوع واللامركزية، كما عززت الحكومة الفيدرالية مبدأ الحيادي ،نظام فيدرالي مرن

 وتعايش مكوناتها ،، ما أسهم في دعم استقرار البلادبشكل متساو اجميعًتعاملت مع الفئات ، والإثنية

نموذج متميز للتفاعل بين الحكومة المركزية وحكومات اذلك، نجحت كندا في تقديم عن  فضلاً، كافة

أحد الدروس ، كما إن ق سلميةائوإدارة الأزمات الداخلية بطر ،الأقاليم، ما ساعد في تعزيز التعاون

المستفادة من التجربة الكندية هو أهمية تبني سياسات التعددية الثقافية التي تضمن الحفاظ على 

تجربة الحكم الذاتي  الهويات الإثنية والثقافية دون تمييز أو إجبار على الاندماج القسري، كما أسهمت

واحتواء النزعات الانفصالية،  ،والسكان الأصليين في استيعاب مطالبهم ،كيبيك ،مثل ،المحلي لمقاطعات

وأظهرت كندا كيف يمكن للفيدرالية المالية العادلة أن تضمن توزيع الثروات والموارد بشكل منصف بين 

تجربة كندا في التعامل مع التنوع الثقافي  إن ، كماالمقاطعات، ما يعزز من وحدة الدولة واستقرارها

مكن يومن هنا تتمتع بالاستقرار والازدهار،  ،لبناء دولة متعددة الثقافات اعمليً انموذجًر اتوفوالإثني 

 ،تراعي خصوصيات مناطقه المتنوعة ي سياسات مشابهةمن خلال تبن ،نموذجاللعراق الاستفادة من هذا ال

 اته الإثنية، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الشاملة والعدالة في توزيع الموارد. وتعزز التعاون بين مكون

، العيش المشترك، الهوية الوطنيةلدولة، التجربة الكندية، ثني، بناء اإثنية، التفاعل الإالكلمات المفتاحية: التعددية ال

 . الفيدرالية

canadian experience in state-building represents an important model that 

multicultural and ethnic countries such as Iraq can benefit from, as Canada was 

able to accommodate cultural and ethnic pluralism by establishing a flexible 

federal system that cares about diversity and decentralization. The federal government 

also strengthened the principle of ethnic neutrality, as it dealt with all groups equally, 

which contributed to supporting the stability of the country and the coexistence of all 

its components. In addition, Canada succeeded in presenting a distinguished model for 

interaction between the central government and provincial governments, which helped 

enhance cooperation and manage internal crises in peaceful ways. One of the lessons 

learned from the Canadian experience is the importance of adopting multicultural 

policies that ensure the preservation of ethnic and cultural identities without 

discrimination or forced integration. The experience of local self-government in 

provinces such as Quebec and indigenous peoples also contributed to accommodating 

their demands and containing separatist tendencies. Canada showed how fair fiscal 

federalism can ensure the equitable distribution of wealth and resources among 
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provinces, which enhances the unity and stability of the state. Canada’s experience in 

dealing with cultural and ethnic diversity thus provides a practical model for building a 

multicultural state that enjoys stability and prosperity. Iraq can benefit from this model 

by adopting similar policies that take into account the specificities of its diverse regions 

and enhance cooperation between its ethnic components, with a focus on the principles 

of comprehensive governance and fairness in the distribution of resources. 

Keywords: ethnic pluralism, ethnic interaction, State building, Canadian experience, national identity, coexistence, 

federalism. 
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 المقدمة

ول الد  في بناء  ةفاعل الإثني من القضايا الحيوي  والت   ،ةقافي  ة الث  عددي  الت   عد  ت  من نافلة القول 
 عد  وي   ،اسييا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والس  دورًا مهم   يتؤد   إذقافات، ويات والث  دة اله  متعد  
دة عد  ة مثالًا ناجحًا يمكن أن تستفيد منه دول متقافي  ة الث  عددي  عامل مع الت  نموذج الكندي في الت  الا

نات مي بين المكو  لفاعل الس  ة كيف يمكن للت  جربة الكندي  ت ظهر الت  ؛ و قافات مثل العراقالأعراق والث  
ق رنة تتعل  ي سياسات مة، من خلال تبن  ة المختلفة أن يسهم في بناء دولة مزدهرة ومستقر  قافي  الث  

 .ةة واللامركزي  بالفيدرالي  
ة يادي  والح ،ة تقوم على المساواة سي  خلق بيئة مؤس  من خلال  ،دةقت كندا نجاحات متعد  حق  

 في الحد   ا ساعدمم   ؛بطريقة متساوية كل ها ة مع المجموعاتتعاملت الحكومة الفيدرالي   إذة، الإثني  
وتوزيع  ،ةة المالي  ومن خلال سياسات الفيدرالي   ،وإدارة الأزمات بشكل سلمي ،ةاخلي  زاعات الد  من الن  

زعات لن  ا وتقليل ،ةنت كندا من تعزيز الوحدة الوطني  روات بشكل عادل بين المقاطعات، تمك  الث  
لة لاستيعاب ااتي المحلي أن يكون وسيلة فع  نموذج كيف يمكن للحكم الذ  ي برز هذا الاو  ،ةالانفصالي  

 .ةة والاجتماعي  ياسي  رات الس  وت  وتقليل الت   ،ةمطالب المجموعات الإثني  
ربة من جا للعراق، الذي يمكنه الاستفادة من تلك الت  ة لتكون درسًا مهم  جربة الكندي  تأتي الت  

ة ة والحيادي  قافي  ة الث  عددي  بتطبيق مبدأ الت   ،منطقة ات كل  خلال اعتماد سياسات تراعي خصوصي  
حقيق العدالة ركيز على تة، مع الت  نات العراقي  العيش المشترك بين مختلف المكو  وتعزيز ة، الإثني  

تجربة كندا ر وتوف   ،والمحافظاتة عاون بين الحكومة المركزي  ات للت  وتطوير آلي   ،في توزيع الموارد
الأعراق  والاحترام المتبادل بين مختلف ،عاون تقوم على الت   ،ة ومستقرةطريق لبناء دولة قوي   ريطةخ
 قافات.والث  
 : إشكالية البحثاًأول

شكل سليم ع الإثني بنو  ياسي على إدارة الت  ظام الس  قدرة الن   ن  أة البحث في تتمحور إشكالي  
ياسي ام الس  ظة للن  رعي  ياسي والش  ق الاستقرار الس  ويحق   ،ولة على أسس سليمةبناء الد  لى إي يؤد  

لة نفسها، وهذا و بل وتجزئة الد   ،ياسيلى عدم الاستقرار الس  إي ن يؤد  أنفسه، فيما فشله فيه يمكن 
خول في الد   ية من أجل تفادات المناسبة لإدارتها بدق  ستراتيجي  ورسم الا ،اتختيار الآلي  اب ما يتطل  

 ة لا تنتهي. واقتصادي   ،ةواجتماعي   ،ةمشكلات سياسي  
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 : أهمية البحثاًثاني

ل مث  ة الكبيرة، ويهمي  ة بشكل عام من الموضوعات ذات الأفاعلات الإثني  موضوع الت   يعد  
اضنة ولة الحبؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة، إذ يمكن الاستناد إليه عند الحديث عن بناء الد  

ة، ولة الإثني  ناء الد  ة في بجربة الكندي  ة البحث من محاولتها توصيف الت  تبرز أهمي  و ؛ فاعل الإثنيللت  
وسماتها  ،ع والاختلاف في خصائصهانو  لاع على الت  ة نفسها، للاط  ل دعوة للجماعات الإثني  لتمث  
التي  ،قاتالمعو   ف علىعر  ة للت  ولة العراقي  زة، بما يسمح بإجراء الموازنات فيما بينها، ودعوة للد  الممي  

 من خلال اجحة، وذلكات المناسبة للإدارة الن  ووضع الآلي   ،فاعل الإثنية إدارة الت  تعاني منها عملي  
بناء أو إعادة  ةلى دعم عملي  إا يفضي مم   ؛ةفاعلات الإثني  ة في إدارة الت  جربة الكندي  براز واقع الت  إ

 ولة بشكل صحيح.بناء الد  
 أهداف البحث :اًثالث

على طبيعة  فعر  ة في كندا، وعلاقتها في بناء الدولة، الت  ى في دراسة موضوع الإثني  نتوخ  
عامل معه، الت   ةات المناسبة لإدارته، وكيفي  أو الآلي   ،ياساتهذه العلاقة، وذلك عبر الكشف عن الس  

جربة دة من الت  ة، وبالاستفاقافي  ة الث  عددي  لمنظور الت   اووفقً  ،ة نفسهامن وجهة نظر جماعاته الإثني  
ف عر  لذا نسعى لتحقيقه من خلال الت   ؛وشاملًا  اعامً  اهدفً  هذا الهدف يعد   ن  إاجحة، وبما ة الن  الكندي  
 على:

 ة في كندا.فاعلات الإثني  مظاهر الت   .1
ي نجاح التي ساهمت ف ،د الإثنيعد  ة في إدارة الت  جربة الكندي  وء على الت  تسليط الض   .2

 ايقي  تطب انموذجً استفادة منها، إذ يعد تقديمها كنماذج يمكن الاولة، و بناء الد   ةعملي  
كافي من نموذج لم يحظ بالقدر الغم من ذلك فهذا الاة، وعلى الر  قافي  ة الث  عددي  ة الت  لنظري  
 ة.ى الأجنبي  ة وحت  هتمام على صعيد المكتبة العربي  الا

ولة، ل الد  ة داخفاعلات الإثني  مناسبة للإدارة الت  ياسات الات والس  الآلي   لى أهم  إالوصول  .3
 الة وفقً و التي تعانيها الد   ،ةالتي تسهم في المساعدة على الخروج من المعضلات الإثني  

 ة للبحث.راسة الميداني  جارب المبحوثة والد  للت  
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 : فرضية البحثرابعاً

دي  سياسة الت  ة مفادها أن  كندا تعمد إلى انتهاج ينطلق البحث من فرضي   ة لإدارة قافي  ة الث  عد 
ت، ومن اولة، بغية استيعاب المطالب المتصاعدة للإثني  ة بناء الد  ة في سياق عملي  فاعلات الإثني  الت  

 ولة قيد الوجود. ثم  الحفاظ على بقاء كيان الد  
 : منهجية البحثخامساً

لى الاستنتاجات إ وصولاً  ،البحثة ق من فرضي  حق  والت   ،قيقةوصل إلى المعلومات الد  ب غية الت  
ر التي تؤث   ،على تحليل الم دخلات الأساس ، لقدرتهارئيسً  اظمي منهجً حليل الن  الت   ا عتمد ؛ةهائي  الن  
دة لة متعد  و ات بناء الد  ات واستراتيجي  ة، لتكون على أساسها مخرجات آلي  فاعلات الإثني  الت   في

فاعلات ف الت  راسة من وصحليلي، لما تقتضيه الد  الوصفي الت  بالمدخل ا ستعين  ومن هناات، الإثني  
 ة بين هذه المجموعات.الإثني  

 المحور الأول: تجربة التعددية الثقافية والتفاعل الإثني

لة مث  ت كندا عن سياسة الاستيعاب القسري المتبعينيات من القرن الماضي، تخل  مع بداية الس  
ت على نحو غير مسبوق نهج (، وتبن  Anglo-conformity Modelة )نموذج تعميم الأنغلوفوني  اب
فه ذلك محاولة من أجل ملء الفراغ الفكري الذي خل   ويبدو أن  ، (1)١٧٩١ة عام قافي  ة الث  دي  عد  الت  

ة من ة، وذلك عبر تعريف هذه الهوي  ة الوطني  وي  إجماع على جوهر اله   افتقار المجتمع الكندي لأي  
، وهو ما يعطي الانطباع بميل (2)ة((ثقافات الأسلاف الموروثة هي ميراث الكنديين كاف   زاوية ))أن  

 نة للكل.بدلالة مجموع الأجزاء المكو   جاه إلى تعريف الكل  أصحاب هذا الات  
تمع نات المجعة بين مكو  والموز   ،ولةسة للد  المقاطعات المؤس   أن  إلى  ابعبارة أخرى، نظرً 

ة، فقد دفع ذلك بالمركز ولالية على بناء الد  ة في المرحلة الت  قافي  اتها الث  محتفظة بهوي  الكندي قد بقيت 
س على أساس ولة، وليراتها عن الد  وتصو   ،ناتع هذه المكو  ة على أساس تنو  ة الكندي  وي  إلى بناء اله  

ة دي  عد  الت   نموذجاعرف بولة هذا ي  نموذج بناء الد  اإذ أصبح  ؛ة المركز ذاتهصهرها وإدماجها في هوي  
 :(3)ديدةع ياسة، فيمكن إرجاعها إلى مبادئ رئيسةا الأسس التي تقوم عليها هذه الس  ة، أم  قافي  الث  
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 المبدأ الأول
في المجتمع ، فمن بعضها ينة للجماعات المتمايزةقافات المتباعايش ما بين الث  هو مبدأ الت   
 ةولة والمجتمع الأكبر بصورة غير مباشرة، من خلال عضوي  إلى الد   اع يكون الفرد منتمي  المتنو  

 ة.قافي  الفرد المسبقة في جماعته الث  
 المبدأ الثاني

الجماعات  ىة للمجتمع، إذ يقضي ذلك باحترام شت  قافي  نات الث  المكو  هو مبدأ المساواة ما بين 
افاتها وممارستها عبير عن ثقات إمكان الت  ى يتاح للأقلي  ، حت  انة للمجتمع ثقافات بعضها بعضً المكو  

دي د  عمييز الإثني، كما يشتمل هذا المنظور الت  ب والت  عص  من دون أن تعاني الحرمان من جراء الت  
ة، قافي  ة الث  ود للحري  وإيجاد حد ،ةقافي  باينات الث  نوع الإثني على مبدأ الحفاظ على الت  عامل مع الت  في الت  

تقدات والمع ،والقيم ،وجود إجماع على المثل اوع من المجتمع أخيرً ة هذا الن  ويقتضي استمراري  
ئيسة،  عبير عنه بالمعادلة الآتية:وهو ما يمكن الت   الر 

C + B + A) ← C + B + A) 
ة وي  وبناء اله   ،ة الاندماج( تدخل عملي  C( و)B( و)Aة )قافي  نات الث  المكو   أي بمعنى أن  

بادل، عايش والاحترام المتمنها موروثها الثقافي، شريطة الأخذ بالت   من دون خسران أي   ،ةالوطني  
 .(4)ةقافي  ة الث  دي  د  عل بالت  ولة المتمث  فضلاً عن مشاركتها في المجتمع الكندي على الأساس الفكري للد  

 ةعز ياسة، هو تنامي الن  ت بكندا إلى إقرار هذه الس  ة التي أد  من الأسباب الجوهري   ولعل  
الثة الث   ةظهور بوادر ما يعرف في كندا بتسمية )القو  و ولة لدى مقاطعة كيبيك، عن الد   ةالانفصالي  

Third Force)،  هم بأن   ان عمومً ين وغير الفرانكوفيالأنغلوفوبروز الاعتقاد لدى أوساط غير
قافة الث   ةكندا دولة ثنائي   بأن   ارسمي  ا عترف إذا ما  ،انية(رجة الث  سيحظون بمنزلة المواطنة من )الد  

(Bicultural)(5) ًمييز ل الت  المهاجرين اليوم ليسوا على استعداد لتحم   أن   ا، هذا إذا وضعنا جانب
بنائهم سبة إلى أمن على أمل أن تغدو الأوضاع أفضل حالًا بالن  من الز   ب لعقودعص  الإثني والت  
 وأحفادهم. 

ة ل بقو  تمث  ة، ويقافي  ة الث  دي  عد  لت  اي كندا إلى جانب ذلك، هناك عامل خارجي ساعد على تبن  
ها تعمل على نقل طبيعة العلاقات إذ إن   ؛ة في المجتمع الكنديتأثير وسائل الإعلام الأمريكي  

                                                           
   ة.قافي  ة، وسعيها إلى نيل الاعتراف بإسهاماتها الث  ة المهاجرين والجماعات الإثني  وهو تعبير عن ازدياد قو 
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غم بالر   على مثيلتها داخل كندا، وذلك احو الذي ينعكس سلبً رها في أمريكا على الن  وتوت   ،ةالإثني  
نات العلاقات بين المكو   رولتين، ومستوى توت  ة لنشأة كلتا الد  اريخي  روف الت  فاوت الكبير في الظ  من الت  
ن ومعاناتهم قد فارقة الأمريكييع الأعامل مالإخفاقات في الت   ة فيهما، فعلى سبيل المثال، إن  قافي  الث  

 .(6)ةة والعرقي  رات الإثني  وت  ج فيها الت  وتؤج   ،كندا ،تمتد بسهولة لتشمل
ن سياسة ي عخل  جاه الليبرالي الكندي بوجوب الت  دت القناعة لدى الات  لذلك، تول   اوتبعً 
قانون أ صدر ؛ فع الإثنينو  عامل مع الت  هج الجديد في الت  روع في اعتماد هذا الن  والش   ،الاستيعاب

 ةة والفرنسي  ، إذ جعل من الإنكليزي  ١٧٩٧( في عام Official Languages Actة )سمي  غات الر  الل  
ة تجاه الجماعات قافي  ة الث  ي  دعد  سياسة الت   اة عملي  ت الحكومة الفيدرالي  ولة، ثم تبن  تين للد  سمي  غتين الر  الل  

ه مجلس ة بعد أن صادق عليقافي  ة الث  دي  عد  إلى قانون الت   الت لاحقً ، التي تحو  ١٧٩١ة في عام الإثني  
 .(7)١٧١١العموم الكندي في عام 

 :(8)ة تحقيق أربعة أهداف، هيقافي  ة الث  دي  عد  وبموجب هذا القانون، تستهدف سياسة الت  
لموارد من خلال توفير ا ،في كندا بغية تطوير ثقافاتهاكاف ة ة قافي  الجماعات الث  دعم  .أ

 راللازمة، وذلك لسعي الجماعات إلى تطوير مقدرتها على الإسهام في تعزيز تطو  
 المجتمع الكندي وازدهاره.

التي تحول دون  ،ةقافي  الث   المشكلاتة لتجاوز قافي  مساعدة أعضاء الجماعات الث   .ب
 مشاركتهم الكاملة في المجتمع الكندي.

 .ةحو الذي يخدم الوحدة الوطني  ة على الن  فاعل ما بين الجماعات الإثني  تشجيع الت   .ج
قل، وذلك في الأ فيولة تين للد  سمي  غتين الر  قان إحدى الل  مساعدة المهاجرين الجدد في إت   .د

 ة في المجتمع الكندي.ام  لمشاركة الت  اسبيل تحقيقهم 
لال ـة يـراد بـهـا تـحـقـيـق الانـدمـاج الـعـادل من خي  ـقـافـة الث  دي  ـعـد  سيـاسـة الـت   ن مـن ذلـك أن  يتبي  

قافي ع الث  نو  ت  ة، وذلك عبر الموازنة ما بين القافي  ة للاعتراف بالجماعات الث  مزي  ركيز على القيمة الر  الت  
من  ،ن في كنداد على تحديد لغتيياسة، بينما تشد  ة، فهذه الس  سمي  ة الر  غوي  ة الل  نائي  والث   ،للمجتمع

كندا قد استعمرها الفرنسيون والبريطانيون، لكن هذا الإقرار لا يعني  أن   خلال إقرار المركز بحقيقة
على  ،ةوي  وأول اامتيازً  ،منح مصالح وأنماط حياة الكنديين المنحدرين من نسل المستوطنين الأوائل
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لدى  ة كبيرةة أهمي  مزي  حساب مصالح وأنماط حياة غيرهم من الكنديين، ولمثل هذه القيمة الر  
 .(9)يمنةة المهلإقصاء الإثني من قبل الأكثري  إلى ا اضت تاريخي  التي تعر   ،الجماعات المهاجرة

ة يدرالي  قيام الحكومة الف إذ إن   ؛ةة الإثني  ياسة من جانب آخر تولي الاهتمام بالحيادي  هذه الس  
فكرة الفصل ما ها تعمل بة منها، يعني أن  إثني   ي أي  ة من دون تبن  ات كاف  ة بمساندتها للإثني  الكندي  

سح فر عن الجميع لا عن الخصوص، لي  يعب   اعام   اولة مشتركً الد  بوصف ولة، بين الإثنية والد  
ن دون ، وماحصري   ر ضمن المجال الخاص  طو  ى تنال فرصة الت  حت  كل ها، ات لإثني  المجال أمام ا

 .(10)العاممنها في شؤون المجال  ل أي  أن تتدخ  
ة بالحري   ة نابع من الاعتقادغوي  ة الل  نائي  ياسة على الث  تشديد هذه الس   لى جانب ذلك، فإن  إ

قرار من عدمه خاذ الفي ات   اقافة، وأن يكون الأفراد أحرارً غة والث  مييز ما بين الل  ة، أي )الت  قافي  الث  
 ،بصورة فاعلة(، بحسب تعبير رئيس الوزراء الكندي الأسبق ةبشأن الحفاظ على هوياتهم الإثني  

قوق ة، لا الحة الحقوق الفردي  ز على أولوي  ركي  الت   ى، أي بمعن(11)(Pierre Trudeauبيير ترودو )
 أو عدم الانتماء بمحض إرادته إلى أي   ،فرد في الانتماء كل   ة، سواء من حيث حق  الجماعي  

تكون لغة تواصله ة لة أو الفرنسي  ة الفرد في الاختيار بين الإنكليزي  الاهتمام بحري   معة، جماعة إثني  
 .ساتهمع المجتمع الكندي ومؤس  

ة، لنوع الإثني   اإجراءات رئيسة تبعً  ةة هذه على ثلاثقافي  ة الث  دي  عد  ات سياسة الت  ع آلي  تتوز  و 
 وهي:

 سياسة التعددية الثقافية تجاه المهاجرين .1

عزيز ودور ثقافاتهم في ت ،ة للمهاجرين الجددقافي  الاعتراف بالإسهامات الث   يكون  فيهاو 
يل من خلال تمو  ،فاعل الإثني للمجتمع الكندي، ويشتمل ذلك على الاحتفاء بهم ودعمهمالت  

ة ة العنصري  لة بمناهضإصدار القوانين ذات الص  و ة، راسات الإثني  امج الد  وبر  ،ةقافي  المهرجانات الث  

                                                           
   التي تكاد تنحصر ٥٠٠٢ة منذ عام قافي  ة الث  دي  عد  من سياسات الت  ا بعض   اه ينتهج رسمي  وإذا ما قارنا ذلك بحالة العراق، سنجد أن ،

ا أصابهم ين عم  رة في تعويض المتضر  ة، وسياسات العدالة الانتقالي  تماثلي  -ة اللايابي للمرأة، والفيدرالي  مثيل الن  في محاصصة الت  

العلاقة بين المركز والأطراف وعي في غيير الن  فمثل هذا الت  (، ٥٠٠۲ - ٨٦٩١اء سياسات نظام الحزب الواحد )من ظلم جر  

 ل  حدة في ظة، بل تكاد تكون مفروضة بتأثير الولايات المت  بصورة غير ذاتي   ض أصلا  ، قد تمخ  ٨٦٥٨ولة عام منذ نشوء الد  

 بمبدأ ن أصلا  ة لا تؤم  وسياسي   ،ةة، وتكاد تكون مزروعة في بيئة اجتماعي  ئياسات متجزهذه الس   هيمنتها المباشرة، بدليل أن  

 ٨٦٥٨ما يستثنى من ذلك العهد الملكي )، ورب  اعام   اولة، لتغدو الأخيرة مشترك  ة والد  ة الإثني  وي  ي الفصل بين اله  أولة، ة الد  حيادي  

 ة.قافي  الث   ةوالأحادي   ،ةطي  سل  ة منه إلى الت  ليبرالي أقرب إلى انتهاج الحيادي   نبثقت في عقده الأخير ملامح عراق(، فقد ا٨٦٢١ـ 



 
 

 .....جدلية التعددية والتفاعل الثقافي في بناء الدولة................................

dddss  

 

 المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة                              822ة لمجلس الوزراء                                           الأمانة العامّ

ج ندماياسة هي تعزيز ائيسة من هذه الس  ووسائل الإعلام، والغاية الر   ،وأماكن العمل ،في المدارس
 .(12)اوتسامحً  االمهاجرين على نحو أكثر إنصافً 

 الاستقلال الذاتي المحلي .0

ل ذلك كلًا ة، ويشمات الإثني  اتي المحلي هي استيعاب مطالب الأقلي  الغاية من الاستقلال الذ  
كان الأصليين، فتغدو الحكومة في المقاطعات المنتخبة هي المسؤولة عن ن والس  يمن الفرانكوف
 ،ةتماعي  والخدمات الاج ،عليموالت   ،ةح  ة، والإشراف على مجالات الص  بيعي  إقليمها الط  تطوير موارد 

 ،عة كيبيكمن مقاط زة لسكان كل  غوية الممي  ة والل  الخصائص الإثني  و رائب، وذلك بما ينسجم والض  
 .(13)ة على حدةوالمحميات الهندي   ،وإقليم نونافوت

عمل ة للعتماد سياسة اندماج خاص  ا ، فقد أجاز لها المركز مقاطعة كيبيك وفي ما يخص  
ة افي  قراكة الث  ، وهي تعرف بتسمية )سياسة الش  ١٧١١منذ عام  ،على استيعاب المهاجرين الجدد فيها

Interculturalism Policy  في  فضيل الإيجابيعت كيبيك من نطاقها لتشمل سياسة الت  (، إذ وس
 فوظ  ي  ياسة لك الس  بموجب تو ة، قافي  ة الث  دي  عد  ة في الت  ياسة الفيدرالي  ، لكي تتطابق مع الس  ١٠٠١عام 

 ،واة على أساس المسا ،ة لكيبيكسات الحكومي  ن في المؤس  و كان الأصليوالس   ،ن الجددو المهاجر 
ي ف ادمجهم جميعً  من حرمان اقتصادي، ومن ثم   (،ولىمم الأالأ)كان ض له الس  ومراعاة ما تعر  

ة، لعام  ة دون سواها لغة الحياة اأن تكون الفرنسي   ،هيو  ،أسسة على ثلاثة الفرنكوفوني  قافة الث  
 . (14)قافي لمجتمع كيبيكع الث  نو  ة، واحترام الت  ة الليبرالي  يمقراطي  واحترام القيم الد  
ها، كما ة بلحكومة مقاطعة كيبيك سيطرة كبيرة على شؤون الهجرة الخاص   تفقد أصبح
ى من المركز ة وتطويرها، فهي تتلق  غة الفرنسي  لطات اللازمة لتعزيز مكانة الل  الس   تسيطر على معظم

 ة بالمقاطعة، وخلالرائب الخاص  مليار دولار، إلى جانب جنيها أموال الض   ١١ة قدرها ة سنوي  ميزاني  
 .(15)خيرة كان معظم رؤساء وزراء كندا من كيبيك نفسهالاثة الأالعقود الث  
م إبان ة إلى تلبية مطالب بعضهكان الأصليين، فقد عمدت الحكومة الفيدرالي  ا بشأن الس  أم  

 :(16)ات المنصرمة بطريقتين مختلفتينسعيني  الت  
   محيط  صليين فيكان الأات الس  في جنوب كندا، إذ توجد محمي   قتب  ريقة الأولى: ط  الط

رة الأراضي، وذلك سامه بندعن ات   صليين، فضلًا ة لغير الأة العالي  كاني  سم بالكثافة الس  يت  
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في  أو الاستيطان ،راءالش   صليين بممارسة حق  كان الأبعدم إتاحة الفرصة لغير الس  
 اتهم.ومحمي   ،صليينكان الأأراضي الس  

   ١٧٧٧ي عام ف قت في شمال كندا عبر إيجاد إقليم خاص بالإينويتب  انية: ط  ريقة الث  الط ،
( 7ة لا تتجاوز )ولمد   ، بداعي العملإلا   ،الاستيطان فيه ينويتإذ لا يحق لغير الإ
ينويت على نحو يفوقهم في جل ضمان عدم ازدياد أعداد غير الإسنوات، وذلك من أ

ة هيمنتهم على شؤونه لكي يساعدهم ذلك على تطوير ضمان استمراري  و هذا الإقليم، 
 ة.قافي  تهم الث  والحفاظ على خصوصي   ،ةمواردهم الاقتصادي  

ي في اتصليين إلى نيل الاستقلال الذ  كان الأ( قبيلة من الس  ٧٩ياق نفسه، تسعى )وفي الس  
، وإذا ما انتظمت جهود ١٧٧١ة منذ عام في مقاطعة كولومبيا البريطاني   اغرب كندا، وتحديدً 

 قاطعة بأسرها مقاطعة ذاتصليين فقد تفضي في نهاية المطاف إلى جعل هذه المكان الأالس  
 .(17)بما تحوزه كيبيك ذاتي شبيهاستقلال 

 سياسة التفضيل الإيجابي .3

من تسمية  في كندا بدلاً  ،(Employment Equityوظيف تسمية )عدالة الت   ايستخدم رسمي  
الغاية منها   أن  حدة، إلا  المعتمدة في الولايات المت   ،(Affirmative Actionفضيل الإيجابي الت  (

خذ شكل ت  سي، التي تتمييز الإثني المؤس  واحدة في كلا الحالتين، وهي مواجهة الآثار المتراكمة لل  
 ،يز الإثنيميمة للت  اء الممارسات المنظ  من جر   ،ةسي  لم الاجتماعي داخل البنية المؤس  فاوت والظ  الت  

ثار ي فيها، سواء أكانت تلك الآرق  أو الت   ،ة عن حيازة وظيفة ماات بفاعلي  لي  قصي الأقالتي ت  
 .(18)ة مقصودة أم غير مقصودةالإقصائي  

ونا الأساس ليك ،ة على إصـدار تشريعينوفي سبيل تحقيق ذلك، عملت الحكومة الفيدرالي  
 Canadian Humanالكندي )فضيل الإيجابي، هما: قـانـون حـقـوق الإنسان القانوني لسياسة الت  

Rights Act) ،  البطالة الكندي ) أمين ضد  ، وقانون الت  ١٧٩٩ادر في عام الصCanadian 
Unemployment Insurance Act)،   قطاعي  ا، إذ يشمل تحديدً ١٧٩٩ادر في عام الص

ضلًا فكك الحديد، وخطوط الس   ،ةوشركات الخطوط الجوي   ،ناعات، مثل: المصارفالأعمال والص  
ممارسات  اقبوت ر حة، ة، بما فيها القوات المسل  ة ووكالاتها كاف  عن شمولها وزارات الحكومة الفدرالي  

نسيق وعبر الت   ،(C.H.R.Cة لحقوق الإنسان ).ة الكندي  من قبل المفوضي  ت عالج و  ،مييز الإثنيالت  
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آثار ت عالج  إذ، (19)ةيا الكندي  والمحكمة العل ،(C.E.I.Cوظيف والهجرة ).ة للت  ة الكندي  مع المفوضي  
التي لم  ،اهكل   سةالجماعات المحرومة في مستويات المؤس   مييز الإثني من خلال زيادة توظيفالت  
ييز الإثني مسة للت  ف فيها أعضاء تلك الجماعات بصورة كافية، بسبب ممارسة تلك المؤس  يوظ  

 .*بشكل مباشر أو غير مباشر
 ،ان الأصليون كوالس   ،ةات الإثني  قلي  فضيل الإيجابي، فهي الأبالت  ا الجماعات المستهدفة أم  

 ضف على شرط جوهري هو إثبات تعر  جماعة منها يتوق   شمول أي   إذ إن   ؛ساءوالن   ،فارقةوالأ
ائمة، والإقصاء عن قطاعات واسعة ة أو الد  لات البطالة العالي  الجماعة للحرمان، مثل وجود معد  

ن لوظيفة حيغم من تساوي المرش  فاوت في الأجور، بالر  ناعة القرار، والت  من الاقتصاد ومراكز ص
 .(20)لاتوالمؤه   ،والخبرة ،ما في مستوى المهارة

اد فضيل الإيجابي في كندا تسمح للأفر سياسة الت   م، يمكن أن نلحظ أن  وفي ضوء ما تقد  
إلزامهم بها، إذ لا تعتمدها ة في المجال الخاص من دون ياسة بـصـورة طوعي  بانتهاج هذه الس  
تتيح ما كة، في قطاع الخدمة العام   دًا في المجال العام، وتحدية إلا  ة بصورة إلزامي  الحكومة الكندي  

 بها. صةإيجابي خا لي سياسات تفضية كي يكون بإمكانها تبن  الفرصة أمام المقاطعات الكندي  
عامل مع ة في الت  ي  قافة الث  دي  عد  ات الت  آلي   ة دائمة منآلي   بوصفهاياسة ت كندا هذه الس  كما تبن  

، وهي تستند اته، بدليل صدورها بموجب قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان وحري  اات خصوصً الأقلي  
كافؤ وت ،عويض ومعالجة أخطاء الماضي، عبر اعتماد مبدأي تكافؤ الفرصبذلك إلى أساس الت  

كندا بـ  ياسة فير سبب تسمية هذه الس  وهذا ما يفس  عامل مع الجماعات المحرومة، الموارد في الت  
العدالة تقتضي المساواة  أن   أساسالتي تقوم على  ،(Employment Equityوظيف )عدالة الت  

نها التي ، عبر انتهاج الأسباب عيةكاف   نات المجتمع الكنديعيين ما بين أعضاء مكو  في فرص الت  
ذلك يأتي  أن   الإثني، بغية بناء المجتمع العادل مستقبلًا، إلا   مييزوذات العلاقة بالت   ،رموا بفعلهاح  

                                                           
ه: ل بأن  ( من قانون حقوق الإنسان الكندي، ويتمث  ٨٩ة )( من الماد  ٨عليه الفقرة ) نص  تتقوم تلك المعالجة على أساس قانوني  *

 ،أو مشروع ،أو عمل ببرنامج ،شخص ما إذا ما أقر   ،(Discriminatory Practiceمييز العرقي )من قبيل ممارسة الت   )لا يعد  

هم قد عانوا الحرمان، أو كان الهدف من الذين من المرجح أن   ،دون معاناة المحرومين الحوله يستهدف من ،ما أو تدبير خاص  

جماعة من الأفراد، وذلك حينما  اء ممارسات أي  ر  انون الحرمان من جيع، بوصفهم أو تقليص عددهم ،عمله استثناء المحرومين

فسه خص نأو ذا علاقة بها، من خلال قيام الش   ،مييز العرقيعلى الأسس المحظورة للت  ا ن انتفاع أولئك المحرومين قائم  يكو

ل تلك وظيف(، وتتمث  أو الت   ،أو الاستيعاب ،سهيلاتأو الت   ،أو الخدمات ،لة بالمنافعبتحسين فرص حياة المحرومين ذات الص  

والجنس،  ،نوالس   ،ينوالد   ،واللون ،ةوالإثني   ،والأصل القومي ،( من القانون نفسه بـ: العرق٥ة )للماد   االأسس المحظورة وفق  

( من قانون حقوق الإنسان الكندي لعام 61و)( ٥، انظر المواد )صيلاتفة. للمزيد من الت  والإعاقة الجسدي   ،ةوجي  والحالة الز  

٨٦٩٩. 
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سعى الأولى إذ ت ؛ة(ة والجماعات الإثني  ات القومي  مييز ما بين الأقلي  عن )الإخفاق في الت   اتعبيرً 
 ئدة.اقافة الس  انية الاندماج في الث  تقرير المصير، بينما تبتغي الث   منهما إلى نيل حق  
 تجربة التعاون والتنافس في الفيدرالية الكنديةالمحور الثاني: 

   Intergovernmental Relations: العلاقات البينحكومية أولاً

افس نعاون والت  د من الت  ها عبارة عن مزيج معق  ن  أوتعر ف على ، (IGR) ايطلق عليها اختصارً 
ة سمي  ة وغير ر ينتج عنه لقاءات رسمي   ،قاليموحكومة المقاطعات والأ ،ةبين الحكومة الفيدرالي  

ووضع  ،ةلعام  ياسات اوينتج عنه رسم وتنسيق للس   ،للمسؤولين على المستوى الفيدرالي والمحلي
، وفي كندا يوجد ةنفيذي  ة الت  ة للفيدرالي  طبيقي  ة الت  لي  الآ عد  وهي ت  ، (21)التي تعترضها للمشكلاتحلول 
 وهي:ة، من العلاقات البينحكومي   اننوع

 Federal-Provincial)ة، مع حكومات المقاطعات علاقة الحكومة الفيدرالي   .1
Relations)   وجهدة الأدة ومتعد  ها معق  ن  أز بوتتمي   ،ةة أو هرمي  علاقة رأسي   عد  وهي ت، 

 .(22)لقرارخاذ اة صنع وات  ظام الفيدرالي الكندي في عملي  للن   ا رئيسًاوأصبحت عنصرً 
( وهي علاقة Interprovincial Relations (علاقة حكومات المقاطعات فيما بينها  .2

ات المقاطعات عاون مع حكومنسيق والت  بالت   وتهتم   ،لو  وع الأتها عن الن  ة لا تقل أهمي  أفقي  
حيان وفي بعض الأ ،ةنموي  هداف الت  وبلوغ الأ ،ةقامة المشاريع الاقتصادي  إخرى في الأ
في  حدى المقاطعات تقديم تسهيلاتإمن خلال قيام  ،ةنافسي  العلاقات بالت  صف هذه تت  

 ة.نة بغية استقطاب المشاريع الاستثماري  ة معي  باع سياسة اقتصادي  مثل ات   ،نمجال معي  
 ،رةومتطو   ،ةظام الفيدرالي لكندا نتج عنه ظهور حكومات قوي  ة في الن  تزايد اللامركزي   إن  

تمعاتها ة لبناء وتنمية مجفي المقاطعات، اشتركت جميعها في برامج تنافسي   مسواء في المركز أ
لت في تمث   ،عاون فيما بينهانسيق والت  يجاد صيغة متقنة من الت  إب مر الذي تطل  الأ ،واقتصاداتها

شكال أات و لها آلي   توأصبح ،منر بمرور الز  التي أخذت تتطو  ، ةصيغة العلاقات البينحكومي  
ة دستوري يحكم هيكلي   لى عدم وجود نص  إر هذه العلاقات يعود سببه تطو   ن  كما إ، (23)نةمعي  
ة وحكومات عمل الحكومة الفيدرالي   ن  إ، إذ (24)ةفاعلات بين المقاطعات والحكومة الفيدرالي  الت  

لى إوبسبب ذلك ظهرت الحاجة  ؛ويتقاطع في عدد من القضايا ،المقاطعات مترابط ومتداخل
ورغبات المواطن  ،منها في تقديم وتلبية احتياجات انسيق بين الحكومات سعيً والت   عاون ضرورة الت  
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زاعات من ن  ة لتسوية الة غير رسمي  ة أصبحت آلي  هذه العلاقات البينحكومي   عن أن   فضلًا  ،الكندي
 لىإة ة وحكومة المقاطعإذ تلجأ الحكومة الفيدرالي   ؛لى القضاءإفاقات قبل اللجوء خلال عقد الات  

 . (25)خلاف ات مختلفة لتلافي حدوث أي  عقد عدد من الاجتماعات فيما بينها من خلال آلي  
رئيس من ن، ذينفية في كندا على العلاقة بين المسؤولين الت  ز العلاقات البينحكومي  ترك  

كومات ة ونظرائهم في حالوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالي  و  ،*وائلالوزراء مع الوزراء الأ
ر منتدى ف  ها تو ن  أعن  فضلًا  ،من القضايا المشتركة اكبيرً  اتخدم هذه العلاقات عددً و المقاطعات، 

حة، الص  و عليم، د مثل الت  ن ومحد  وعقد المفاوضات والمشاورات لغرض معي   ،لتبادل المعلومات
 ،ةبصورة جماعي   خاذ قراراتالوحيد لات   بيلالس   عد  وغيرها، وفي بعض المناسبات ت   ،جارةالت  و قل، الن  و 

ها ن  أ لا  إ ،**غم من تكرار هذه الاجتماعات واللقاءاتة، على الر  ق بالعلاقات المالي  ما فيما يتعل  لاسي  
ذ خت  تة ة عمل العلاقات البينحكومي  آلي   ن  أ، و (26)أو أساس قانوني ،نع بوضع دستوري معي  لا تتمت  

 هي: ،هاهم  أ  ،نةمعي   شكالاً أ
 احيانً أى : وتسم  First Ministers Conferences (FMC)وائل مؤتمرات الوزراء الأ .1

ندرج تحت التي ت، ةة في عمل العلاقات البينحكومي  آلي   أهم   عد  وائل، وهي ت  قمة الوزراء الأ
ة، وتكون عبارة عن عقد مؤتمرات بدعوة من رئيس الوزراء أسي  طار العلاقات الر  إ

 فضلًا  ،ةياسة العام  فيها الس  ت رسم  رؤساء حكومات المقاطعات،وبرئاسته للاجتماع مع 
كما نة، ة معي  صة لمناقشة قضي  تكون مخص   احيانً أفكار، و ظر والأعن تبادل وجهات الن  

ادها مع ة انعقذه المؤتمرات لا يوجد لديها جدول زمني منتظم لعقدها، إذ تتباين مد  إن  ه
قاطعات الم ن  أات رئيس الوزراء، غير ولأولوي   ،ةياسي  روف الس  للظ   امن تبعً مرور الز  

ر ها توف  لأن   ؛اة واحدة سنوي  مر  في الأقل أو  ،رةترغب في عقد هذه المؤتمرات بصورة متكر  
هذا فضلًا عن ، (27)كتساب المزيد من الامتيازاتاو ة الحكومة الفيدرالي   فيأثير فرصة للت  

 ب ث تا م اوغالبً  ،علامليها وسائل الإإوجذبت  ،ةضحت مناسبات عام  أذه المؤتمرات أن  ه
ظى والاهتمام الذي تح ،سمي لهاغم من المستوى الر  ة، على الر  عبر القنوات الفضائي  

                                                           
 ل هو رئيس حكومة المقاطعة.و  وائل أو الوزير الأي قصد بالوزراء الأ *

على مستوى الوزراء  ااجتماع   623، كان من بينها ااجتماع   139ى إل 6891وصل عام عدد الاجتماعات  ن  أيجدر بالذكر  **

ة:  ولي  ة، شبكة المعلومات الد  ينظر موقع الموسوعة الكندي   ؛فصيلوائل، للمزيد من الت  الأ

relations-provincial-https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/federal . 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/federal-provincial-relations
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بواب المغلقة خلف الأ وافقات تتم  ات المساومة والت  وعملي   ،ةبه، لكن المفاوضات الحقيقي  
 .(28)علامعن الإ اوالمسؤولين الحكوميين بعيدً  ،للوزراء

: وهي تندرج تحت Provincial Territorial Meetingsقاليم لقاءات المقاطعات والأ .2
ة، فقاليم بشبكة علاقات واسعة ومكث  ع المقاطعات والأة، إذ تتمت  قي  لأ فقات اطار العلاإ

 ،مشتركةالكلات والبحث عن الحلول للمش ،ياساتلى تنسيق الس  إتهدف هذه اللقاءات 
 فعال المقاطعات تجاه مبادراتأعن تنسيق مستوى ردود  فضلًا  ،التي تعترض عملها
نهار مثل الأ ،القضايا العابرة للحدودت ناقش حيان ، وفي بعض الأ(29)ةالحكومة الفيدرالي  

 . (30)ةأو القضايا البيئي   ،وطرق المواصلات ،المشتركة
نوي ماع الس  الاجتها أهم   ولعل   ،ةوغير رسمي   ،ةمختلفة رسمي   خذ هذه اللقاءات أشكالاً وتت   .3

، لكن دون حضور رئيس الوزراء، ويترأسه 1691وائل منذ عام الذي يعقده الوزراء الأ
 - Annual Premiers Conference)طلق عليهوائل، ي  الوزراء الأ ةبصورة دوري  

APC)    ض تمخ  وي ،ةفي الخدمة المدني  دعم من قبل موظ  وي   ،ةة العالي  صف بالمهني  ويت
ز تمي  وائل، ويعلان عن المشاريع من قبل الوزراء الأوالإ ،المواقف والبياناتصدار إعنه 

جتماعات واللقاءات المترابطة، وعلى الاوسلسلة من ، عمال مستمرًا للأبامتلاكه جدولاً 
ي وعلاقتها مع باق ،نحو سياسة المقاطعة اهتمام هذه الاجتماعات ينصب   ن  أغم من الر  

داء الحكومة ألى مراقبة القصور في إ ايضً أه من الاهتمام يتوج   اكثيرً  ن  أإلا   ؛المقاطعات
 . (31)ةالفيدرالي  

عات عام وقيع مع تسع مقاطة بالت  نتائج هذه الاجتماعات قيام الحكومة الفيدرالي   ومن أهم   .4
اعي( حاد الاجتمطار الات  إة فاقي  ي )ات  م  س   افاقً ات   ،)لا يتضمن مقاطعة كيبيك(1666

Social Union Framework Agreement (SUFA) ، الهدف منه هو البدء بحقبة
ومات ة وحكوتبادل المعلومات بين الحكومة الفيدرالي   ،افرظوالت   ،عاون جديدة من الت  
 .(32)زاعاتة لتسوية الن  ن آلي  كما يتضم   ،ةنشاء وتمويل البرامج الاجتماعي  إالمقاطعات في 

 اكبيرً  اجزءً  ن  إ: Ministerial Councils or Meetingsة اللقاءات أو المجالس الوزاري   .5
عبارة  التي هي ،من خلال هذه المجالس ة يتم  من العمل الحقيقي للعلاقات البينحكومي  

ة مع نظرائه في حكومات المقاطعات عن عقد لقاءات بين وزير في الحكومة الفيدرالي  
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وات نزايد في الس  ها بدأت بالت  لكن   ؛، وهذه المجالس ليست بالأمر الحديث(33)قاليموالأ
ا مسؤولة هن  أعن  فضلًا  ،ة بهاة خاص  داري  إوهيئات  ،صبح لديها طابع رسميأو  ،خيرةالأ

عاون والت   ،نسيق، والت  (34)وائلادرة عن مؤتمر الوزراء الأة الص  سمي  وامر الر  عن تنفيذ الأ
ربعة عشر أ اويوجد حاليً  ،وغيرهاعليم الت  و قل، الن  و مثل البيئة،  ،نةفي تطوير مجالات معي  

 ساتي وعدد انعقادها.     نظيم المؤس  ، تختلف بينها من حيث الت  اوزاري   امجلسً 
ى ضرورة لإة ظهرت بسبب شعور الحكومات المختلفة في الحاجة العلاقات البينحكومي   ن  إ

سبيل  م فيها التزامات واسعة فيالتي ستقد  ، ةياسة العام  فاقات في مجالات الس  لى ات  إل وص  الت  
 جميعًا ن هم مسؤولو ن  أ لا  ؛ إحكومة ة كل  ة وحري  غم من استقلالي  على الر  فتحقيق مصالح مشتركة، 

يشمل  الذي ،لطة في كنداائد لممارسة الس  كل الس  فاوض هو الش  الت   ن  إ، كما هاكل   عن حكم كندا
املة لى معإهذه الممارسة تميل  ن  إالمقاطعات، و ة وحكومات فاوض بين الحكومة الفيدرالي  الت  

 ت، لذلك أد  (35)ب استحصال موافقتهممر الذي يتوج  الأ، ةبوصفها سيادة مستقل   ،المقاطعات
 ن  إذ إ ؛ة وحكومات المقاطعاتفي تنظيم العلاقة بين الحكومة الفيدرالي   امهمً  اة دورً بلوماسي  الد  

مة ة، مثال على ذلك قيام الحكو ولي  لى المفاوضات الد  إشبه ما تكون أة المفاوضات البينحكومي  
ة عرفة الكمركي  ة للت  ة العام  فاقي  ت  الافاوضي الكندي في تعيين عضو سابق في الوفد الت  بة الفيدرالي  

 ن  إ كما ،ةندي  ة الكة مع المقاطعات في وزارة المالي  جارة بوظيفة مدير لقسم العلاقات الفيدرالي  والت  
 .(36)ستوري هو دبلوماسي سابقمر الد  سكرتير المؤت

والبحث عن  ،ةياسي  أكثر بالمرونة الس   ة في كندا تهتم  م، الفيدرالي  ا تقد  يمكن أن نفهم مم  
ة وص القانوني  صباع وتحليل الن  لطة أكثر من اهتمامها في ات  عاون والمشاركة في الس  وافق والت  الت  

ث وليس من خلال البح ،من خلال هذه المفاوضات خاذ القرار هية ات  عملي   ن  وأة، بصورة حرفي  
  خاذ القرار من قبل سلطة واحدة.أو ات   ،مشكلة واحد لكل   عن حل  
 
 
 
 
 



 

 
 لي أحمد عبد مرزوكد. ع ،جاسمحمد حسين د. أ ......................................                  .                                    

dddss  

 

 8284 1كانون– 8تشرين -1تشرين(/ 4العدد )         222               ة الفكر القيادي للبحوث والدراسات    مجلّ

 : توزيع الثرواتثانياً

 يرادات الموارد الماليةإتوزيع . 1

ن أو  ،فاه الاقتصادين تكون كندا دولة الر  أعلى  اكندا دائمً ظام الفيدرالي في يحرص الن  
ت حكوما ة بدعممن خلال قيام الحكومة الفيدرالي   ،ة بمستوى واحد من الخدماتع سكانها كاف  يتمت  

لى إدا سعت كنة، فضلًا عن ذلك نشطة في توزيع الموارد المالي  المقاطعات بعدد من البرامج والأ
اسيين يات الحكومة وقدرتها على دعم المقاطعات، من خلال قيام الس  مسؤولي  وازن بين تحقيق الت  
يت م  ة وحكومات المقاطعات بتشكيل شبكة واسعة من العلاقات س  من الحكومة الفيدرالي   في كل  
سلطة و  رائب: الض  قسام هيأثلاثة على م التي تتقس  ، Fiscal Federalism (37)ة ة المالي  بالفيدرالي  

 برنامج مدفوعات المساواة.و ة الفيدرالي  نفاق الإ
 Taxationالضرائب  .أ

 ،(61ة )لماد  ا في دستور كندا يمكن وصفه بالمتجانس، إذ نص   اضريبي   اتمتلك كندا نظامً 
ائب ر موال من خلال فرض الض  على تحصيل الأة لها القدرة الحكومة الفيدرالي   ن  أعلى  ،(3الفقرة )
حكومة المقاطعة لها  ن  على أ( في الدستور 2( الفقرة )62ت المادة )مجال،  بينما نص   على أي  

لذلك تجمع  ،ريبة المباشرةومن خلال الض   ،دةرائب على مجالات محد  الحق في فرض الض  
ريبة القيمة وض ،ركاتفراد والش  على الأاتها من فرض وتحصيل ضرائب يرادإة الحكومة الفيدرالي  

 هاذاتة يبي  ر ا المقاطعات فهي تعتمد القاعدة الض  وغيرها، أم   ،ةسوم الكمركي  لى جانب الر  إالمضافة 
لات ضريبة معد   نصف نحوها تستخدم لكن   ،يراداتة في تحصيل الإالتي تعتمدها الحكومة الفيدرالي  

ي إلى أن مر الذيالأ ا،ستخدم فيدرالي  خل لتلك التي ت  الد   ن عائدات تكون عائداتها أقل بكثير م يؤد 
المقاطعات  ن  كما إ، (38)خيرة على عائدات تفوق نفقاتهاونتيجة لذلك تحصل الأ ،ةالحكومة الفيدرالي  

رض نظام ضريبي تقوم بف -التي تقع على عاتقها-ة الكبيرة رف المالي  ات الص  تمويل مسؤولي   وبغية
عدله الذي من خلاله تجمع ما م، رواتوضريبة الث   ،وضريبة المبيعات ،ركاتوالش   ،للأفراد خاص  
ريبي ظام الض  الن   ن  إإذ  ؛فقاتمويل الفدرالي لتغطية باقي الن  من عوائدها، مع الاعتماد على الت   01%

الحكومة  امريبي الفدرالي من خلال قيظام الض  بشكل كبير مع الن   اأو منسجمً  امتوافقً  للمقاطعات يعد  

                                                           
   لخضريبة الد   ،ريبة، مثال ذلكأو دافع الض   ،مباشرة من المواطنت ستحصل ريبة التي : هي الض  رائب المباشرةالض. 

 ة،كي  سوم الكمرمثل الر   ،ريبةأو دافع الض   ،بطريقة غير مباشرة من المواطنت ستحصل : هي التي رائب غير المباشرةالض   

 .    .Ibid, p.66لى:إ، ينظر تصيلاف، للمزيد من الت  HSTوضريبة القيمة المضافة 
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مع المقاطعات،  ع بشكل منفصلها توق  لكن   ،دةة الموح  ريبي  فاقات الض  ة عقد مجموعة من الات  الفيدرالي  
 Canada Revenueة يرادات الكندي  بشكل مباشر من قبل وكالة الإت دار خل ضريبة الد   ن  إكما 

Agency(39) . 
 Federal Spending Power نفاق الفيدراليةإسلطة ال  .ب

لكن  ؛ة وحكومات المقاطعاتنفاق بين الحكومة الفيدرالي  سلطات الإ من توزيعغم على الر  
لطة ة للس  نة تكون خاضعحيان تقوم الحكومة الفيدرالية بالمشاركة في مجالات معي  في كثير من الأ

ة نفاقي  نها من استخدام سلطتها الإة التي تمك  بسبب امتلاكها الموارد المالي   ،ة للمقاطعاتالقانوني  
ا على عليم من أجل تشجيعهوالت   ،ةح  مثل الص   ،اسخة في المقاطعاتتدعم البرامج الر   ام منحً لتقد  
ة ة استخدام سلطبعتها حكومة أوتاوا في كيفي  ة التي ات  الآلي   ن  أ، و (40)ةات الفيدرالي  ولوي  باع الأات  
 على نوعين: نفاقالإ

   ة المشروطة المنح الماليConditional Grant  ة من قبل منح مالي   ة تقديم: وهي عملي
 ،ةمثل البحوث العلمي   ،دةلى المقاطعات لإنفاقها في مجالات محد  إة الحكومة الفيدرالي  

ة الي  ضعت من قبل الحكومة الفيدر دة و  حة على وفق شروط محد  ة أو الص  حتي  أو البنى الت  
لطة لس ادستوري  خاضعة نفاق هذه المنح إمجالات  ن  أ، مع العلم (41)ة استخدامهافي كيفي  

موال ة، ولكن ومن أجل الاستفادة من هذه الأوليس للحكومة الفيدرالي   ،حكومة المقاطعة
مثلة على ذلك في مجال ومن أبرز الأ ،روطتقوم المقاطعات بالموافقة على هذه الش  

ترام ة على حكومات المقاطعات احة الذي اشترطت فيه الحكومة الفيدرالي  حي  عاية الص  الر  
مر من اختصاص الذي هو في واقع الأ، مثل حظر رسوم المستخدم ،نةمبادئ معي  

 ،ةلى تزايد تأثير الحكومة الفيدرالي  إت هذه المنح المشروطة أد   ن  إ، (42)سلطة المقاطعة
لى تذمر حكومات إى مر الذي أد  الأ ،ياسي داخل المقاطعةساع نفوذها الس  وات  

ته إذ ؛ المقاطعات استجابة لهذه و  ،ةعلى سلطاتها القانوني   ايً وتعد   ،لاستقلالها اتهديدً عد 
ني من اوع الث  ة الن  ، استخدمت الحكومة الفيدرالي  -وخاصة مقاطعة كيبيك - الضغوط
 نفاق هو:  سلطة الإ

   ة غير المشروطة المنح الماليUnconditional Grant  ة ة تقديم منح مالي  : وهي عملي
تفي ن أب مع وجو  ،ةة الخاص  نموي  حسب برامجها الت   اف بهلى المقاطعات لتتصر  إكبيرة 
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 وت ستخدم، ةة الموضوعة من قبل الحكومة الفيدرالي  هذه البرامج ببعض المعايير الوطني  
ومن  ،ةوالخدمات الاجتماعي   ،انوي عليم الث  والت   ،ةحي  عاية الص  موال في برامج الر  هذه الأ

 Canada Health Transferةحي  عاية الص  مويل الكندي للر  أبرز هذه البرامج هي الت  
(CHT) ،  ة مويل الكندي للخدمات الاجتماعي  وبرنامج التCanada Social 

Transfer (CST)(43)  ي الت ،ة غير المشروطةقيمة المنح المالي   ن  أكر ، والجدير بالذ
 ن( مليار دولاريبلغت ما يقارب )سبعة وثلاث 2111ة عام متها الحكومة الفيدرالي  قد  

 .(44)كندي
 Equalization Payments برنامج منح أو مدفوعات المساواة  ج.

مستواها  عد  ي   التي، لى المقاطعات الفقيرةإة ة بتحويل مبالغ مالي  هو قيام الحكومة الفيدرالي   
 ،طعاتبين المقاة ة في كندا، والغاية منها مساواة القدرة المالي  الاقتصادي دون المعايير الوطني  

ئيسةومساعدتها على توفير الخدمات ال ، (45)ةني  ضامن والوحدة الوطوتعزيز روح الت   ،للمواطنين ر 
-،  وتصحيح حالة اللا(46)ة والمقاطعات الفقيرةعن تقليص الفوارق بين المقاطعات الغني   فضلًا 

لغاز تفوق فط واة بالن  البرتا الغني  يرادات التي تحصل عليها مقاطعة الإ ن  إ إذ ؛*فقيتوازن المالي الأ
 كون يبرنامج مدفوعات المساواة  ن  كما إلتي تحصل عليها باقي المقاطعات، ا ،ةيرادات المالي  الإ

ل  ،نةلى استخدام صيغة معي  إة تكافؤ تستند عبر خط   رة العائدات خرى في تقييم قدأة و بين مد  ت عد 
ة ريبي  الض   وغير ،ةريبي  للعائدات الض   اعبر احتساب ثلاثة وثلاثين مصدرً  ة بالمقاطعاتالمالي  
ام س عهذا البرنامج تأس  و  ،(47)ةة لخمس مقاطعات كندي  مقابل قياس المعايير الوطني   ،ة بهاالخاص  
هذه المدفوعات تكون غير  ن  إ، كما (48)1602ستور الكندي عام في الد  أ درج ، وبعد ذلك 1657
ت ، وقد بلغ مقدار هذه المدفوعاالما تراه مناسبً  انفاقها وفقً إوبإمكان حكومة المقاطعة  ،مشروطة

ة مت الحكومة الفيدرالي  قد   2111وفي عام  ،ربعة عشر مليار دولار كنديأما يقارب  2111عام 
 . (49)ةدون المعايير الوطني  ن فت ن ص  لى ست مقاطعات مم  إهذه المدفوعات 

 
  

                                                           
 لى حد  إ ةنة للفيدرالي  فقي هو وجود اختلاف في قدرات العائدات لدى الوحدات المختلفة المكو  توازن المالي الأ-ي قصد باللا *

نظر: ة مقارنة، للمزيد يمن مستويات ضريبي   اانطلاق  نفسه، م الخدمات لمواطنيها على المستوى ن تقد  أيجعلها غير قادرة على 

 .98رونالد ل. واتس، المصدر نفسه، ص 
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 Power of Natural Resourcesيرادات الموارد الطبيعية إتوزيع . 0

مساحتها  لى جانبفإوع، ة من حيث الكم والن  ة بالموارد الطبيعي  كندا من البلدان الغني   عد  ت  
ة عدني  تتباين المقاطعات في امتلاكها ثروة م ؛نهارها العديدةأعة و را الحة للز  ة الواسعة الص  الجغرافي  
فاه الر  م الاقتصادي و ساس للتقد  العامل الأ التي تعد  ، والغاز واليورانيوم والحديد *فطمثل الن   ،هائلة

من  %67يستخرج نسبة  ،فطاحتياطي الن   من مليار برميل 196نحو الاجتماعي لكندا، إذ تمتلك 
 من حقول مقاطعة البرتا.ي نتج ، نصفها Oil Sand(50)ة فطي  مال الن  الر  

 ئيسة،وصفها ر  ما بين ،يرادات هذه المواردإم هناك تفاوت كبير بين وبناءً على ما تقد  
 ؛اتيد من الفيدرالي  ر في العدوتللت   اة مصدرً بيعي  يرادات الموارد الط  إل تقاسم أو ضئيلة، ويشك   ،رةومؤث  
عد  يستور إذ بموجب الد   ؛رواتيرادات هذه الث  إة تقاسم م آلي  نظ   1097دستور كندا لعام  ن   أإلا  
 ،يرهااقة وتطويرها وتصدوالط   ،وموارد الغابات ،دةة غير المتجد  بيعي  نقيب على الموارد الط  الت  

إذ تقوم  ؛قاليمة لحكومات المقاطعات والأات الخاص  لاحي  رائب، جعلها من الص  وسياسة فرض الض  
رض ب استخدام الأالتي تتطل   ،ةركات الخاص  لى الش  إجازات صريحات والإخيرة بإصدار الت  الأ
قوم ا حكومة أوتاوا تصاريح من خلال المزاد، أم  هذه الت  وت منح  ،نتاجهاإنقيب على الموارد و للت  

حفظ قاليم و والأشراف على شؤون المقاطعات ة الإبالإشراف على أنشطة الموارد من خلال صلاحي  
 .     (52)ةي  ة فتكون عائدتها للحكومة الفيدرالقليمي  يرادات الموارد المتواجدة تحت المياه الإإا ، أم  (51)البيئة

 ،ةبيعي  ارد الط  والمو  ،ناعةوالص   ،راعةمثل الز   ،دارتها في كنداإروات و نظيم القانوني للث  الت   ن  إ
ة ياسي  الس   فسيراتللت   ولم يترك مجالاً  ،نظيموالت   ،محك  لى مستوى عالٍ من الت  إجارة وصلت والت  

يجعل  ،ةولكندا خاص   ،ةة عام  ة للبلدان الفيدرالي  تنويع المصادر الاقتصادي   ن  إوالاجتهادات، كما 
در ة التي تعتمد على مصيعي  ول الر  ، على عكس الد  سهلًا  اة أمرً الحلول للمسائل الخلافي   إيجاد

 .  (53)يراداتهإة تقسيم صعب فيه كيفي  تمر الذي الأ ،فطمثل الن   ،اقتصادي واحد
 

 
 

                                                           
ة تصاعدت بعد اكتشافه في فطي  ة كندا الن  أهمي   ونتاريو، لكن  أفي مقاطعة  6998ل حقل نفطي في كندا كان عام اكتشاف أو   ن  إ *

ة: فيدرالي  ولة الة في الد  روة الوطني  نظيم القانوني لإدارة الث  ة الت  شكالي  إين، البرتا، للمزيد ينظر: سردار قادر محي الد  مقاطعة 

د ة، المجل  سي  ة الفرنة، الجامعة اللبناني  ة قه لاي زانست العلمي  ياسي العراقي والكندي، مجل  ة مقارنة بين نظامي الس  دراسة تحليلي  

 .691، ص2162ربيل، أ(، 3(، العدد )2)
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 المحور الثالث: التجربة الكندية في الهوية الوطنية

ولة منذ ارت الد  ة، فقد اختقافي  ة الث  عددي  ة في كندا شديد الارتباط بالت  ة الوطني  وي  مفهوم اله  
يخها استطاعت ة، وطوال تار قافي  ة الث  دي  عد  والت   ،عنو  ة على أساس الت  تها الوطني  نشأتها تحديد هوي  

 ة.قافي  ة الث  دي  عد  الت   البلاد أن تحافظ على وحدتها في ظل  
كنديين، ولا ة كمبعث فخر للة الكندي  دي  عد  ة إلى استمرار الت  وري  أي الد  وتشير استطلاعات الر  

ن، مر على امتداد الز  يتغي  قم لم أي، وهذا الر  ( في أغلب استطلاعات الر  %01سبة عن )هذه الن   تقل  
ون الكنديين  أن   1669أي في سنة بل أظهر استطلاع للر    ة سمة من سماتقافي  ة الث  دي  عد  الت   يعد 

 .(54)ةة الكندي  الهوي  
ة ، من خلال القوانين والهياكل الحكومي  1671ا سنة رسمي   تتبن  ة التي دي  عد  ست الت  وقد تكر  

 :(55)أ نشئتالتي 
ة، ات والحقوق المدني  قانون الحري  مثل، ، ةيدعد ل، صدرت قوانينالأو  فعلى المستوى  .1

وقانون  ،وقانون المساواة في العمل ،ةقافي  ة الث  دي  عد  وقانون الت   ،ةسمي  غات الر  وقانون الل  
 صليين.كان الأالهجرة وحماية اللاجئين، وقانون حماية حقوق الس  

ة للعلاقات سة الكندي  ة باسم "المؤس  سة رسمي  نشئت مؤس  اني، فقد أ  ا على المستوى الث  وأم   .2
لإدارة  ةوالحكومات المحلي   ،ةلة من قبل الحكومة الفيدرالي  ة"، وأحدثت برامج ممو  الإثني  
 ة الموجودة.قافي  ات الث  فاعل الإثني بين مختلف الهوي  الت  

 ،وابطوالر   القيم،س، وهي كل  من أسثلاثة ة على ة الوطني  نموذج الكندي للهوي  ويقوم الا
 ، وهي كالآتي:قافةوالث  

 القيم .1

لال القوانين د هذا من خة، ويتجس  ة الكندي  ة الوطني  ن الأساس في بناء الهوي  ل القيم المكو  تمث  
 .(56)ةشريعي  ومختلف القوانين الت   ،ة، وخطابات العرشة الحكومي  سمي  ة، والمواقف الر  ستوري  الد  

ئيسة والقيم ال  :ية هة الكندي  للهوي  ر 
ة، دي  عد  احترام الت  و المجتمع المشترك، و الاحترام، و سامح، الت  و العدالة، و المساواة،  .أ

 .(57)الإنصافو لام، الس  و ة، يمقراطي  الد  و المساءلة، و ة المتبادلة، ولي  ؤ المسو 

                                                           
   عب عند انتخاب حكومة جديدة.هه الحاكم العام للبرلمان والش  كليف الذي يوج  خطاب العرش هو خطاب الت 
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في  االاستثمار خصوصً و ة، ة الجماعي  ولي  ؤ ي للمسالمؤد  ضامن الت  و ات، الاعتماد على الذ   .ب
ة ولي  ؤ المسو المساواة، و ة، الحري  و ة، ديمقراطي  ال  و جيل المستقبل،  بوصفهمالأطفال 

 . (58)ةالمالي  
ول ن الد  عن القيم المعتمدة لدى كثير م اختلف كثيرً هذه القيم لا ت أن  في  همبعضوقد يجادل 

ندي لا يقوم نموذج الكالا طبيق الفعلي هو المختلف، وأن  ة الت  لكن عملي  ة، ة، وغير الغربي  الغربي  
ز في تمي  ها تمارس وتطب ق بما يقوم على أساس أن  زه لهذه القيم، وإن  أو تمي   ،على الادعاء بانفراده

 ياق الكندي.الس  
 الروابط .0

ة بين الكنديين، من خلال توفير فضاءات لفهم وابط لإنشاء علاقات إيجابي  الر  تهدف 
ة رافي  والمساحة الجغ ،ائد في المجتمعع الس  نو  الت   ومحاولة إيجاد حلول لها، في ظل   ،الاختلافات

 لطة.قسيم الفيدرالي للس  مترامية الأطراف، والت  
اد أشكال وإيج ،ة اللازمةحتي  اء البنى الت  نموذج الكندي على إنشولتحقيق هذا الأمر، قام الا

ربط بين الولايات خط للقطار ي، أ نش  مثلًا حتية، عاون، فعلى مستوى البنى الت  فاعل والت  مختلفة للت  
وعلى مستوى  ،كل ها المناطقالكنديين في  بط بالإنترنت لكل  ، وتوفير الر  جميعًا ةوالمدن الكندي  

ر بين ة، ومنتدى برلماني للحواسمي  غات الر  الل  بشأن برنامج حكومي لدعم الحوار أ نش  فاعل، الت  
ف رت اون، عة، وعلى مستوى أشكال الت  يمقراطي  باب على الممارسة الد  الش  ي در ب باب الكنديين، الش   و 

ات للعمل من أجل أهداف مشتركة، ودعم ة والأقلي  سات الاجتماعي  برامج دعم ومساعدة للمؤس  
 .(59)ع الاجتماعي بأشكال مختلفةطو  الت  
 الثقافة .3

ع نو  عبير عن الت  لت  ل ها تخلق فضاءً لأن   ؛ةة الكندي  ة الوطني  وي  الثة لله  عامة الث  قافة الد  ل الث  تشك  
 ،وقصصهم ،م، بذواتهاهم جميعً تقول للأفراد إن   هاع وقبوله، ولأن  نو  لفهم هذا الت   االموجود، وفرصً 

سيج أ من الن  لا يتجز   الون جزءً ه، يمث  وتاريخهم، على اختلاف ذلك كل   ،وفنونهم ،وتجاربهم
 .(60)ة المشتركةوي  واله   ،الاجتماعي
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تين ود قومي  لوج اعامة، نظرً ولة في ترسيخ هذه الد  ة لنشأة الد  اريخي  روف الت  سهمت الظ  أوقد 
وعادات مختلفة،  ،(الكاثوليكي والبروتستانتي)ن ومذهبي ،ةة والإنجليزي  الفرنسي  بالل غة ستين مؤس  

 كان الأصليين والمهاجرين.لس  فضلًا عن ا
لة، مثل و مها الد  التي تقد   ،قافة في عدد كبير من برامج المساعداتويظهر الاهتمام بالث  

قافة، الث  ة بوالمطبوعة المهتم   ،ةوالمرئي   ،المسموعةعم المالي لمختلف وسائل الإعلام توفير الد  
 ة، إلخ.قافي  والمتاحف الث   ،ينماوقطاع الس  
نتهي دورها يوالعيش المشترك، و  ،ةة الوطني  وي  هيئة لأسس اله  ة هو الت  دور الحكومة الكندي   ن  إ

نوا من مك  ى يتقافات الأخرى والاختلافات حت  م المواطنون عن الث  سس، إلى أن يتعل  بعد وضع الأ
ذلك، ن فضلًا ع، ةة الوطني  وي  عامل بشكل صحيح مع الاختلاف، والعيش المشترك ضمن اله  الت  

وتحقيق  ،رو  طة الكنديين على الت  وأغلبي   ،والمهاجرين الجدد ،اتة الإثني  ياسات الحكومي  ساعدت الس  
تبادلة التي ميكة من الالتزامات المبكة الس  روريين للحفاظ على الش  ضامن الض  قة والت  عور بالث  الش  

 ة.ولة الكندي  تقوم عليها الد  
 ختامية ودروس مستنبطة وتوصيات  ملحوظاتالمحور الرابع: 

 ات ختاميةوظ: ملحاًلوأ

ة، رقي  ، أم عةفي  كانت ثقاأء اسو  ،ةدي  عد  ستيعاب الت  افي أسهمت ة ة الكندي  فاعلات الإثني  الت   ن  إ
 ،ةة المستقر  والفيدرالي   ،ةة الحقيقي  يمقراطي  للد   انموذجً افي أن تكون كندا  اسببً  تكان التية، إثني   مة أديني  

 ر شامل في المجالاتمر الذي نتج عنه تطو  الأ ،التي تمنح مزايا حكم ذاتي موسعة للمقاطعات
سواء  ،ةصول المختلفلمي بين مختلف مواطنيها ذوي الأعايش الس  لى جانب نجاحها في الت  إكافة 

فاعل نجاح الت  أسهم صليين، من جانب آخر كان الأأو الس   ،رضى بقاع الأأكانوا مهاجرين من شت  
ة يعي  بحيح للموارد الط  من خلال الاستثمار الص   ،ر المستوى الاقتصاديتطو  بالإثني في كندا 

ة ناعي  بع الص  الس  ول ف كندا اليوم ضمن الد  صن  إذ ت   ؛ناعيشاط الص  ع الن  عن تنو   فضلًا  ،ةوالمعدني  
ا في حفظ ودوره ،نسانمن حيث احترامها حقوق الإ ،ةولي  عن مكانتها الد   الكبرى في العالم، فضلًا 

عاطي ة الت  في  ة نجاحها في كية الكندي  فاعلات الإثني  وليين، من جانب آخر أثبتت الت  لم الد  من والس  الأ
أصبحت  إذ: صليينكان الأوأزمة حقوق الس   ،لت في أزمة كيبيكالتي تمث   ،ةاخلي  زمات الد  مع الأ
 نها بالآتي: ي  نب ،لى جملة من الاستنتاجاتإل البحث ول الأخرى، وتوص  يحتذى به من قبل الد   مثالاً 
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 ؛ة المشاركةدرالي  عن في ة المنقسمة بدلاً للفيدرالي   انموذجً ا عد  ظام الفيدرالي الكندي ي  الن   إن   .1
وحكومات  ةات بين الحكومة الفيدرالي  لاحي  لطات والص  ستور على تقسيم الس  الد   إذ نص  

 اكون نظامً ت نشائها بأن  إة لدى ة الكندي  للفيدرالي   اا كان مقررً غم مم  المقاطعات، وعلى الر  
لى نظام فيدرالي إلت روف تحو  ر الظ  وتطو   ،منم الز  ها ومع تقد  لكن   ؛ةشديد المركزي   افيدرالي  

 ،نة لغرض الحفاظ على وحدة كنداات وسياسات معي  آلي   وابتكرت ،ةشديد اللامركزي  
 عة للمجتمع.والاختلافات المتنو   ،اتواستيعاب الإثني  

بمساندتها  ةة الكندي  قيام الحكومة الفيدرالي   إذ إن   ؛ةة الإثني  بالحيادي   اتولي كندا اهتمامً  .2
ة ين الإثني  ها تعمل بفكرة الفصل ما بة منها، يعني أن  إثني   ي أي  ة من دون تبن  ات كاف  للإثني  
ك ي فسح وبذلر عن الجميع لا عن الخصوص، عب  ي   اعامً  اولة مشتركً الد   بوصفولة، والد  

، ومن ار ضمن المجال الخاص حصري  طو  تنال فرصة الت  ل هاكل  ات المجال أمام الإثني  
 منها في شؤون المجال العام. ل أي  دون أن تتدخ  

 مة أثقافي   كانتأسواءً  ،ةدي  عد  ستيعاب الت  اة أسهمت في ة الكندي  الإثني  فاعلات الت   إن   .3
ة ة الحقيقي  راطي  يمقللد   انموذجً افي أن تكون كندا  اسببً  تكان التية، إثني   أمة ة، ديني  عرقي  

ذي نتج مر الالأ ،عة للمقاطعاتالتي تمنح مزايا حكم ذاتي موس   ،ة المستقرةوالفيدرالي  
ن مختلف لمي بيعايش الس  لى جانب نجاحها في الت  إة شامل في المجالات كاف  ر عنه تطو  

كان لس  ا أم رضى بقاع الأسواء أكانوا مهاجرين من شت   ،صول المختلفةمواطنيها ذوي الأ
 صليين.  الأ

 : الدروس المستنبطةثانياً

ياقات مشابهة منه في سا يمكن الاستفادة غني   انموذجً اة في بناء الدولة جربة الكندي  م الت  تقد  
تدامة، مع ة ومسسات قوي  لبناء مؤس   عديدة مهم ة محاور جربة علىزت هذه الت  مثل العراق، فقد رك  

من خلال تطبيق  ،ينيوالد   ،ع الإثنينو  ات الت  ي  تحد   ماسك الاجتماعي والاقتصادي في ظل  تعزيز الت  
لًا في دعم انموذجًا فع  امت كندا قد  إذ ة، حلي  ة، وتطوير القدرات الممولي  مبادئ الحوكمة، وتعزيز الش  

لة و جربة للعراق دروسًا مستفادة يمكن توظيفها في تطوير الد  ولة، وتتيح هذه الت  إعادة بناء الد  
 تلك الدروس:  هم  أ ة، من ياسي  ة والس  اريخي  وظروفها الت   ،ةطبيعتها الخاص  و بما يتناسب  ،ةالعراقي  
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ن يكون ظام الفيدرالي يمكن أالن   ة أظهرت أن  جربة الكندي  الت  نموذج فيدرالي مرن: اي تبن   .1
مقاطعة بإدارة شؤونها بما  ة، ما يسمح لكل  ن المرونة واللامركزي  أكثر نجاحًا إذا تضم  

ة مشابهة، تراعي درالي  ى فييمكن للعراق أن يتبن  و ة، والإثني   ،ةقافي  اتها الث  خصوصي  و يتناسب 
 ع العرقي.نو  والت   ،اتات مناطقه المختلفة من حيث الإثني  خصوصي  

نى الحكومة ب  لا تت إذة، ة الإثني  ت سياسة الحيادي  ولة: كندا تبن  ة والد  الفصل بين الإثني   .2
 اميعً جة أو مجموعة بعينها، بل تعمل على ضمان مشاركة المجموعات إثني   ة أي  الفيدرالي  

ة، ة والإثني  ائفي  رات الط  وت  للعراق لتجنب الت   رس مهم  هذا الد  و ، ولة بشكل متساوٍ في بناء الد  
 ياز.دون انح اجميعً ر عن الفئات ولة المشتركة التي تعب  يمكن تعزيز مفهوم الد   إذ
وسيلة  ةقافي  ة الث  دي  عد  نموذج للاندماج العادل: اعتمدت كندا على الت  اة كقافي  ة الث  دي  عد  الت   .3

وهذا يمكن أن  ،ةقافي  اتها الث  ي عن هوي  خل  دون إجبارها على الت   ،ات المختلفةلدمج الإثني  
لمي ايش الس  عز من الت  قافي، ما يعز  ع العرقي والث  نو  عامل مع الت  نموذجًا للعراق للت  ايكون 
 .جميعًا ناتالمكو   بين

 ،كيبيك ،مثل ،اتي لمقاطعاتاتي المحلي: تجربة كندا في منح الحكم الذ  الاستقلال الذ   .4
ومن ، ةواحتواء نزعاتهم الانفصالي   ،ساهمت في استيعاب مطالبهم ،كان الأصليينلس  وا

للمحافظات  عمن خلال تقديم حكم ذاتي موس   ،جربةيمكن للعراق أن يستفد من هذه الت  هنا 
 رات.وت  ليل الت  وتق ،ائفية، ما قد يساعد في تعزيز الاستقرارأو الط   ،ةة الإثني  ذات الأغلبي  

 عادلاً  اتوزيعً  التي تضمن ،ة في كنداة المالي  روات والموارد: الفيدرالي  توزيع الث   العدالة في .5
 مدفوعات المساواة، وتضمن استفادة الأقاليم ،مثل ،عبر برامج ،روات بين المقاطعاتللث  

ي تبن  لال من خراق تطبيقها في الع يمكنوهذه العدالة ولة، ساوي من موارد الد  بالت  جميعًا 
ا مم   ميعًا؛ج المحافظاتة بشكل عادل بين فطي  روات الن  يضمن توزيع الث   ،هنظام مشاب

 يطرة على الموارد.الس   بشأنرات وت  ل من الت  يقل  
عاون الة للت  ع  ات فرت كندا آلي  ة: طو  عاون بين الأقاليم والحكومة المركزي  ات الت  تطوير آلي   .9

 ةة عبر علاقات بينحكومي  نسيق بين حكومات المقاطعات والحكومة الفيدرالي  والت  
(Intergovernmental Relations ،) ت ايمكن للعراق أن يستفد من تطوير آلي  وهنا
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ولة دون لد  ز وحدة اة والأقاليم بشكل يعز  نسيق بين الحكومة المركزي  مشابهة تضمن الت  
 ة.تدخلات غير ضروري  

ة قافي  ت الث  االإنسان والحري   ة: احترام كندا لحقوق قافي  ة الث  احترام حقوق الإنسان والحري   .7
ياسات يمكن للعراق أن يعتمد س؛ لذا ة المشتركةة الوطني  للجميع أسهم في تعزيز الهوي  

 ،ةوتعزيز مشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعي   ،اتتضمن احترام حقوق الأقلي   ،مشابهة
 ة.ياسي  والس  

أزمة  ة، مثلاخلي  ي إدارة الأزمات الد  ق سلمية: نجاح كندا فائة بطر اخلي  إدارة الأزمات الد   .0
ن يكون لمي، يمكن أفاوض الس  كان الأصليين، من خلال الحوار والت  وحقوق الس   ،كيبيك

 مي.نات المختلفة بشكل سلة بين المكو  اخلي  زاعات الد  عامل مع الن  نموذجًا للعراق للت  ا
 : التوصيات ثالثاً

 ،وإجراءاتها ،دت سياساتهازت بسمات وتعد  ومهما تمي   ،ولة مهما كبر وعلا شأنهاالد  
، أداء كنا نقصد بذلنسان، فإن  ة، فهي كيان من صنع الإياسي  عت نظمها الس  وتنو   ،ومؤسساتها

ة فيها، والاقتصادي   ،ةوالاجتماعي   ،ةياسي  فين القائمين بالأدوار الس  خب والمثق  مواطنيها من الن  
الحاسمة في تحديد ة و هائي  ياسات الن  غم من صعوبة رسم الس  الر  نا، وعلى ة، وعليه فإن  ساتها كاف  ومؤس  

ولة وبناء الد   ،عو  نوصيات لإدارة الت  نقترح بعض الت  حينما ، اإثني   اعً التي تحوي تنو   ،ولةشكل الد  
 ،ياسيينالس   اوخصوصً  ،قافي من العراقيينع الث  نو  بها أعضاء الت   نخص   ؛عة في مجتمع متنو  المدني  
لة، وهذه و ة في الد  سات الحكومي  ين القائمين على المؤس  ورجال الد   ،كاديميينوالأ ،فينوالمثق  
 ل بالآتي:تها تتمث  وصيات حسب أهمي  الت  

 ،ة في العراقة كاف  قافي  تشمل الجماعات الث   ،واصل"فتح طاولة مشتركة ودائمة "للحوار والت   .1
قافي الموجود ث  ع النو  لإدارة الت   ؛المناسبكل ياسات المناسبة لتحديد الش  ي الس  جل تبن  أمن 
 نظام مدني جديد.إلى ع طل  والت   ،زاع الحاصل عليهاإنهاء الن  ، و فيها

وليس  ،قافاتدة الث  العراق دولة متعد   يمان بأن  ولة من الإة بناء الد  الانطلاق في عملي   .2
وليس  ،ةياسي  ة الس  غلبي  يترتب على ذلك من العمل بصيغة الأدولة بثقافة واحدة، وما 

 ة.والإثني   ،ةائفي  المحاصصة الط  



 

 
 لي أحمد عبد مرزوكد. ع ،جاسمحمد حسين د. أ ......................................                  .                                    

dddss  

 

 8284 1كانون– 8تشرين -1تشرين(/ 4العدد )         212               ة الفكر القيادي للبحوث والدراسات    مجلّ

شكل منصف روة بلطة بشكل عادل، وتوزيع الث  ياسات التي تضمن تقاسم الس  ي الس  تبن   .3
وخاصةً  ،ساتيوافق، والاندماج المؤس  ة في العراق، مثل مبدأ الت  قافي  بين الجماعات الث  

 للكفاءات. ة، ووضع مقياس مفاضلةمني  ة والأسات العسكري  في المؤس  
ومراعاة  ،ة" بهدف الاعتراف بالجماعات المختلفةقافي  ة الث  دي  عد  تنفيذ سياسات "الت   .4

 تية:جراءات الآرامج والإمنها، من خلال تنفيذ الب ة لكل  قافي  ة الث  الخصوصي  
ة صغيرة، ومدارس متخص  ة للجماعات الص  غوي  بالحقوق الل   ىعنفتح مراكز ت   .أ

 وحسب رغبتها. ،مبلغاتها الأ
ة يني  عائر الد  قوس والش  أو منع الط   ،ضييقن يحاول الت  إقرار قوانين تعاقب م   .ب

 ة.ة، وتشجيعها على ممارستها بحري  والمذهبي  
 ة.في  قااتها الث  لخصوصي   اة وفقً خصي  ظر في قوانين أحوالها الش  إعادة الن   .ج

ياسي ام الس  ظة تقع على عاتق الن  ع الإثني هي عملي  نو  ولة الحاضنة للت  ة بناء الد  عملي   إن   .5
التي  ،ةادي  والاقتص ،ةياسي  والس   ،ةستوري  ل يستأصل بعض المشكلات الد  والمجتمع، الأو  
ور ا الد  ، أم  ةصلاح سياسي فعلي  إة عملي  ، فضلًا عن ولةمن مشروع بناء الد   تقف بالضد  

وتنشئة  ،معسلوك المجتياسي في إصلاح ظام الس  اني فيستهدف تعاون المجتمع مع الن  الث  
ريب ومحاولة تق ،ة يسمو بها الولاء الوطني على ما دونهالفرد العراقي تنشئة وطني  

وفي  ،متجانسة ةات الإثني  وي  نات اله  ى تكون مكو  فاعل الإثني، حت  ة للت  المشتركات الوطني  
 كامل والاندماج.ق الت  ة تحق  علاقة تفاعلي  
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